
 

 

 

297 
-297- 

  

 
 

 
   نعيم أسعد الصفدي. د

   بكلية أصول الدينلحديث الشريف وعلومه المشاركا ستاذأ
   غزة–الجامعة الإسلامية 

 



 

 

 

298 
-298- 

   البحثملخص
 الإمام الشافعي الريادي لعلم مختلف الحديث من حيث كونه أول من  دور هذا البحثُأبرز

 أشار الشافعي إلى أن وقد عده، من جاء با منهأفادصنف في هذا العلم، حيث وضع ضوابط له، 
دي إلى  الأسباب التي تؤوذكر على المعارضة، ن الموقوف لا يقوياثالحديث الضعيف، والحدي

 التعارض، مقدماً مسلك الجمع لإزالة- والنسخ والترجيحالجمع- الثلاثةالمسالك واستعملالتعارض 
 تعرض وذكر وجوهاً متعددة للجمع والتوفيق، و،لأن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما

نة بالسنة ولكنه إلى النسخ حيث كان للشافعي اليد الطولى فيه وأجاز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ الس
 وأجاز نسخ السنة بالقرآن ، عاضد من الكتاب أو الإجماعللسنةمنع نسخ القرآن بالسنة إلا إن كان 

 وجود سنة أخرى تؤكد وقوعها وذكر قرائن معرفة النسخ، وتعرض إلى الترجيح بين بشرط
ت إسناداً والمباشر المتعارضين وذكر وجوهاً عديدة للترجيح منها كثرة الرواة وتقدم الصحبة والأثب

  .للموضوع وغير ذلك
Abstract 

Most of this research the role of Imam Shafi'i pioneer of 
the science of various talk in terms of being the first class in 
this science, which controls him, said of them came after 
him, have pointed Shafei to talk the weak, and modern 
suspended not Icoaa on the opposition, and the reasons that 
lead to the conflict and use the tract of the three- the 
combination, copy and weighting- to remove the conflict, 
advance the conduct of a combination because the 
realization of both manuals is better than neglecting one of 
them, said faces multiple collection and conciliation, and go 
to the back where the Shafi upper hand in and passed copies 
of the Quran Koran and copy the year year but was denied 
copies Holy year, but that was for the year patronize authors 
or consensus, and authorized copies of the year the Koran 
provided there another year confirms the fact, said evidence 
of knowledge of versions, and subjected to a shootout 
between opposing said faces many of the weighting of the 
large number of narrators and provide companionship and 
Alothbt attribution and direct to the topic and so on. 
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  المقدمة
 وعلى آله وصحبه ومن تبع  الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الحمد

  : هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد
  والنفيس من أجل المحافظة على سنة نبينا محمد الغاليز دور العلماء الذين بذلوا  إبراإن

 لهم ونشراً لعلمهم ولتبقى السنة نقية صافية، ولذلك أراد الباحث أن يبرز دور ،وفاءأمر ضروري
الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث، وذلك من خلال استقراء بعض كتبه ككتاب الرسالة وكتاب 

 المعاصرين الذين من وبعض الكتب التي ألفت في علم مختلف الحديث وبخاصة الحديث،ف اختلا
 كالدكتور نافذ حماد والدكتور أسامة خياط والدكتور متعرضوا إلى منهج الشافعي في بعض كتبه

 الباحث في ر اختص، المطلوب للبحث ثلاثين صفحةلأقصى كان الحد اولما. الناجي لمين وغيرهم
 الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث عبر عناوين محددة مع الإشارة دور وركز على المقدمات،

  .  يذكر الأمثلة حتى لا تطول صفحات البحثلا على ذلك وأحيانا دالةإلى بعض الأمثلة ال
  : البحثخطة

  : البحث على تمهيد ومبحثيناشتمل
مه وكنيته ولقبه وميلاده  اشتمل على نبذه موجزة عن الإمام الشافعي من حيث اسالتمهيد

  .  ووفاتهعليهونشأته وثناء العلماء 
 علم مختلف الحديث والفرق بينه وبين مشكل الحديث وأهمية علم تعريف: الأولالمبحث

  : أربعة مطالبوفيه. مختلف الحديث والمؤلفات فيه
  .تعريف علم مختلف الحديث لغة واصطلاحاً:  الأولالمطلب
  .ن مختلف الحديث ومشكل الحديثالفرق بي:  الثانيالمطلب
  .أهمية علم مختلف الحديث:  الثالثالمطلب
  .المصنفات في هذا العلم:ع الرابالمطلب
  :مطالب أربعة وفيه . الإمام الشافعي في علم مختلف الحديثدور: الثانيالمبحث
  . الحديثمختلف الشافعي أول من صنف في علم الإمام: الأولالمطلب
  .ب وجود التعارض الظاهري بين الأحاديث عندهأسبا:  الثانيالمطلب
  .  التعارض عندهشروط:  الثالثالمطلب
  .المسالك التي سار عليها الإمام الشافعي في إزالة التعارض: بع الراالمطلب
  .  و فيها أهم النتائج والتوصياتالخاتمة
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   بالإمام الشافعيتعريف
  : وكنيته ونسبه  ولقبهاسمه

بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي،  عبداالله محمد و أبهو
  )1.( وعالم العصر، والإمام، المكي، الغزي، لقب بناصرالحديثلشافعي،المطَّلبي،ا

  : ونشأتهمولده
ولدت بغزة :  قال الشافعي. بغزة سنة مائة وخمسون ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتينولد

غير : ولد بعسقلان وقيل: قيلو) 2( سنتينابنة وأنا سنة خمسين يعني ومائة وحملت إلى مك
  )3.(ذلك

مات أبوه إدريس شاباً، : قال الذهبي.  يتيماً حيث مات والده وهو شاب فاعتنت به أمهنشأ
وقد حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين وحفظ موطأ الإمام )  4(فنشأ محمد يتيماً في حجر أمه

 الموطأ وأنا وحفظتحفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين : افعي قال الش.مالك وهو ابن عشر سنين
  )5.(ابن عشر سنين

  : ثناء العلماء عليه
 االله تعالى يقيض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم السنن  إن": أحمد بن حنبلقال

يز وينفي عن رسول االله  صلى االله عليه وسلم الكذب فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العز
 )6".(وفي رأس المائتين الشافعي

إمام عصره ":ووصفه المزي بقوله)7".( وكالعافية للناس، كالشمس للدنياالشافعي": أيضاًوقال
 )9". (المجدد لأمر الدين على رأس المائتين": ابن حجر بقولهووصفه)8.("وفريد دهره

                                                        
 .16/51، وتهذيب الكمال 2/68،وانظر تاريخ بغداد 10/5سير أعلام النبلاء للذهبي )(1
 .16/43 وتهذيب الكمال 1/433صفة الصفوة لابن الجوزي )(2
 .10/10 وسير أعلام النبلاء 16/43انظر تهذيب الكمال )(3
 .10/6سير أعلام النبلاء ) (4
 .16/46تهذيب الكمال ) (5
 .16/45، و تهذيب الكمال 1/434صفة الصفوة ) (6
 .10/45، وسير أعلام النبلاء 1/435فة الصفوة ص) (7
 .16/39تهذيب الكمال ) (8
 .545تقريب التهذيب ص ) (9
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  )1(.ئتينخر يوم من رجب سنة أربع وما مات ليلة الجمعة بعد العشاء آ: وفاته
تعريف علم مختلف الحديث والفرق بينه وبين مشكل الحديث وأهمية علم :  الأولالمبحث

  :  ويشتمل على أربعة مطالب.مختلف الحديث والمؤلفات فيه
  : الحديث لغة واصطلاحاًمختلفتعريف علم :  الأولالمطلب

  -: التعريف اللغوي  - أ

أَحدها أَن يجِيء شَيء : ام والْفَاء أُصولٌ ثَلَاثَةٌالْخَاء واللَّ): خَلَفَ( ابن فارس في مادة قال  
لَافُ قُدي خالثَّانو ،هقَامم قُوميءشَي دعامٍ،برالثَّالِثُ التَّغَيو .نْهمودعي الْولَافُ فلُ .  الْخجخَلَفَ الرو

أَبِيه خُلُق نع :رقَالُ: حمد الفيوميوقال أحمد بن م)2. (تَغَيلُ يدالْبو ضونِ الْعتَيالْخَلَفُ بِفَتْحو :
 لَافإلَى خ داحكُلُّ و باخْتَلَفُوا إذَا ذَهو متَخَالَفَ الْقَولَافًا وخخَالَفَةً وم خَالَفْتُهذَا وه نذَا خَلَفًا ملْ هعاج

با ذَهمدض وهو الْآخَر هإلَي الْخَاء مالْخُلْفُ بِض مالِاسو 4. ( ضد الاتفاق:ختلافوالا)3. ( الِاتِّفَاق(  
  )5.( طريق الآخر في حاله أو قولهغيرأن يأخذ كلّ واحد طريقا :  والمخالفةوالاختلافُ

  -: التعريف الاصطلاحي  - ب

هما أو  فيوفق بيناًوهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهر": النووي بقولهعرفه
  الدكتور نافذ حماد في التعريف ولم يكتف بالجمع والترجيح فأضاف في وفصل)6".(يرجح أحدهما

هو علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما الاختلاف ":التعريف الناسخ والمنسوخ حيث قال
نهما، وذلك والتعارض والتضاد، فإذا بحثها العلماء أزالوا تعارضهما من حيث إمكان الجمع بي

 من المنسوخ أو بترجيح سخببيان العام والخاص، أو المطلق والمقيد،أو ما شابه ذلك، أو ببيان النا
 العلماء المحدثون في ضبط لفوقد اخت":قال الدكتور محمد أبو شهبة) 7".(أحدهما

ف فهو اسم فاعل من اختل،  على أنه بضم الميم وكسر اللام- وهم الأكثرون-فمنهم"مختلف"كلمة
                                                        

 .16/52، وتهذيب الكمال 1/439صفة الصفوة ) (1
 .212-210/ 2انظر مقاييس اللغة ) (2
 .1/179المصباح المنير ) (3
 .50معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي و حامد صادق قنيبي ص) (4
 .294المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص )(5
 .90التقريب والتيسير للنووي ص) (6
 .14مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص ) (7
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 على أنه اللام ومنهم من ضبطه بضم الميم وفتح ؛المختلف من الحديث:  بمعنى من أيلإضافةوا
) 1. (الاختلاف في الحديث: بمعنى"في"مصدر ميمي بمعنى الاختلافوالإضافة على هذا بمعنى

فيكون التعريف يركز على الحديث نفسه أي الحديث الذي عارضه : وعلى الضبط الأول
  )2. (يكون التركيز في التعريف على الاختلاف بين الأحاديث:  الثانيمثله،وعلى الضبط

  -: بين مختلف الحديث ومشكل الحديثالفرق:  الثانيالمطلب
، ومنهم من فرق )3( العلماء من لم يفرق بينهما فالمختلف والمشكل كلاهما بمعنى واحد من

ختلف الحديث يميلون إلى التفرقة  ألفوا في علم مالذين)5(وأكثر العلماء المعاصرين ) 4(بينهما
 ه فمختلف الحديث يكون التعارض في، الحديث أعم من مختلف الحديثمشكل ذلك أن وبيانبينهما 

بين حديثين أو أحاديث أما مشكل الحديث فقد يكون التعارض بين حديثين أو حديث وآية أو مخالفة 
ي يتبين لنا أن بينهما بعض فروق، وأن والذ: يقول الدكتور نافذ حماد. الحديث للعقل أو غير ذلك

 يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه حيثمشكل الحديث أعم من  مختلف الحديث،
".  أو مخالفته للإجماع أو القياس أو العقل،رآنية أو بسبب مخالفة الحديث لآية قضة،بغير معار

)6( 
  -: علم مختلف الحديثأهمية:  الثالثالمطلب

 والأصول والهامة لعلماء الحديث والفقهيةة علم مختلف الحديث من الأمور الضرور معرفإن
 عن سنة الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم، وذلك منخلال الجمع الذودحتى يتمكنوا من 

والتوفيق بين الأحاديث المتعارضة أو من حيث استعمال الناسخ والمنسوخ أو الترجيح أو إعمال 

                                                        
 .441الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص )(1
الحديث بين ، ومختلف 54انظر منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبد المجيد السوسوة ص ) (2

 .25/26المحدثين والأصوليين الفقهاء للدكتور أسامة خياط ص 
كتاب تأويل مختلف الحديث لأبي محمد بن قتيبة الدينوري وكتاب مشكل الحديث : انظر على سبيل المثال) (3

 .للطحاوي
 .كتاب اختلاف الحديث للشافعي: انظر على سبيل المثال) (4
، وكتاب منهج 17ب مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين للدكتور نافذ حماد صانظر على سبيل المثال كتا) (5

، ومختلف الحديث بين المحدثين 58-56التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث للدكتور عبدالمجيد السوسوة ص 
 .38والأصوليين الفقهاء للدكتور أسامة خياط ص

 .17مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص) (6
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هذا من أهم الأنواع، ويضطر ":ولذلك قال الإمام النووي. زالة الإشكال في الحديثالعقل والفكر لإ
وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث، والفقه، .. .إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف

  )1". (والأصوليون الغواصون على المعاني
ي النَّاس، حتَّى يكُون عالِما بِاخْتلَاف النَّاسِ؛ فَإِن  ينْبغي لِأَحد أَن يفْتلَا«: عطاء الخرسانيقَالَ

  )2. (» يكُن كَذَلِك رد من الْعلْمِ ما هو أَوثَقُ من الَّذي في يدهملَ
 علم ما اخْتَلَفَ النَّاس لَا تَجوز الْفَتْوى إِلَّا لِمن«: لِمن تَجوز الْفَتْوى؟ قَالَ:  مالِك، قيلَ لَهوسئِلَ

يهي» فلَقأْيِ؟ قَالَ:  لَهلِ الرلَافُ أَهاخْت :» لْمعو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحابِ محلَافُ أَصلَا، اخْت
ع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر يثدح نمآنِ والْقُر نوخِ منْسالْمخِ ويالنَّاسفْتي كَذَلِكو لَّمسو ه3. (»لَي(  

 هذا العلم يدخل في كثير من العلوم إن": بين الدكتور نافذ حماد أهمية علم المختلف بقولهوقد
وترجع أهمية هذا العلم إلى . الإسلامية من حديث، وعلوم حديث، وفقه وأصول فقه وغير ذلك

 فيه إلا القلة من العلماء الأفذاذ  ملك لم يتكل قدر المستطاع  ولذعدم ترك حديث رسول االله 
الذين لهم قدم راسخة في معرفة المعاني الدقيقة مع الفهم العميق والقدرة على الموازنة بين 

 )4". (النصوص أمثال الأئمة الشافعي وابن قتيبة والطحاوي وغيرهم
  -: في هذا العلمالمصنفات:  الرابعالمطلب

وع من أنواع علوم الحديث الهامة ولذلك نجد أن معظم كتب علوم  علم مختلف الحديث نيعد
  ) 5.( للحديث عنه ولكن دون إسهابتعرضتالحديث 

 في مختلف الحديث ومشكله فكان الإمام الشافعي سباقاً في ذلك ثم  أفرد العلماء التأليفَوقد
وأبو جعفر ) 7(بري و أبو جعفر محمد بن جرير الط) 6( الدينوري ةصنف فيه أبو محمد بن قتيب

                                                        
 )90: ص(التقريب والتيسير للنووي ) (1
 ).816/ 2(جامع بيان العلم وفضله )(2
 .818/ 2جامعبيانالعلموفضله)(3
 . بتصرف قليل85، 83انظر مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين  ص) (4
: ص(،والتقريب والتيسير للنووي 143انظر على سبيل المثال كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص) (5

، ونزهة النظر 335، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي ص )90
 . 365، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ص 37شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني ص 

 .في كتابه تأويل مختلف الحديث) (6
 .في كتابه تهذيب الآثار) (7
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 من تكلم فيه الإمام أول": يقول الإمام العراقي.وغيرهم) 1(أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
.. .ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة...الشافعي رضي االله عنه في كتابه اختلاف الحديث

و من أجل  مشكل الآثار، وهابهوصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري وأبو جعفر الطحاوي كت
) 4(وأبو محمد القصري) 3( صنف فيه أيضاً أبو بكر ابن فورك وممن":السخاوي وقال)2". (كتبه

  )6)(5.("وابن حزم
 الحديث لذكر المصنفات في علم مختلف ختلف تعرض الدكتور نافذ حماد في كتابه موقد

  )7. (الحديث  ومناهج المصنفين فيها
من علوم الحديث ويدل على الجهد الكبير الذي بذله  يدل على مكانة وأهمية هذا العلم وهذا

  .العلماء في خدمة السنة النبوية والذود عنها
  .دور الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث:  الثانيالمبحث

 في علم مختلف الحديث لدرجة أن بعض سي كان للإمام الشافعي دور بارز وأسالقد
 الحديث هو المنهج الإسلام في هذا العلم حيث  كتب الباحثين عد منهج الشافعي في علم مختلف

منهج الإمام : المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث"الأستاذ عبد اللطيف سالم بحثاً سماه
هو المثال .. . في علم مختلف الحديثفعيإن منهج الشا": الدكتور الناجي لمينيقول)8("الشافعي

مما حدا بعض الباحثين المعاصرين . لسواء من بعدهالذي احتذاه علماء الحديث والأصول على ا
 إذ ،"منهج الإمام الشافعي:  الحديثفالمنهج الإسلامي في علم مختل"إلى أن يخرج بحثاً بعنوان

 )9(."وجد بعد البحث والاستقصاء أن منهج الشافعي في هذا العلم، هو نفسه عند علماء الإسلام

                                                        
 .ح معاني الآثار  وكتاب مشكل الآثارفي كتابيه شر) (1
 .366، وانظر تدريب الراوي للسيوطي ص 336فتح المغيث للعراقي  ص ) (2
 .في كتابه مشكل الحديث وبيانه) (3
 .في كتابه تنبيه الأفهام في مشكل أحاديثه ) (4
 .في كتابه الإحكام في أصول الأحكام) (5
 .4/66فتح المغيث للسخاوي ) (6
 . 80-51 انظر ص) (7
انظر بحث المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث، منهج الإمام الشافعي، للأستاذ عبد اللطيف السيد علي سالم )(8

 .23نقلاً عن بحث منهج الإمام الشافعي فيعلم مختلف الحديث ص. 9ص
 .23منهج الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث ص ) (9
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الشافعي وبعض كتب من ألف في علم مختلف  خلال الاستقراء في بعض كتب الإمام ومن
 علم الشافعي في بدور الباحث من استنباط النقاط التالية فيما يتعلق نالحديث من المعاصرين، تمك

  :              مختلف الحديث

 -: الشافعي  أول من صنف في علم مختلف الحديثالإمام:  الأولالمطلب
وقد صنَّف فيه إمامنا أبو عبد االله ":قال النووي"ثاختلاف الحدي"  حيث صنف فيه كتاباً سماه

 مةُهذا فن تكلَّم فيه الأئِ": العراقيوقال)1(". كتابه المعروف باختلاف الحديث– رحمه االله –الشافعي 
الشافعي الإمام فيه تكلَّم نلُ موأو والفقه الحديث بين رضي االله عنه-الجامعون  - في كتابه 

 ،)2(" الحديث، ذكر فيه جملةً من ذلك يتَنَبه بها على طريق الجمعِ، ولم يقصد استيفاء ذلكاختلافُ
وهو أول ": السيوطيوقال)3("وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي، وله فيه مجلد جليل":وقال السخاوي

  )4(".من تكلم فيه

 .عنده اديثالأح يبين الظاهر التعارض وجود أسباب:  الثانيالمطلب
وأولَى أن لا يشُك ": لا تعارض حقيقي بين النصوص حيث قاله أنعلى الإمام الشافعي يؤكد

عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام االلهِ ثم أحكام رسولِه لا تختلف، وأنها تجري على مثال 
  )    5(". واحد

إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به ألاَّ يكون مخْتَلفاً، : شَفْنَاهولم نجِد عنه شَيئًا مخْتَلفاً فَكَ": أيضاًوقال
  )6(. "وأن يكون داخلاً في الوجوه التي وصفتُ لك

 يدل على أن الاختلاف بين الأحاديث إنما هو اختلاف ظاهري ولا تعارض حقيقي وهذا
 بين الأحاديث وهي  التي أدت إلى وجود الاختلافسباببينها، وقد أشار الإمام الشافعي إلى الأ

  : كالتالي
  
  

                                                        
 .189سنن خير الخلائق ص إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة )(1
 .108/ 2شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي) (2
 .4/65فتح المغيث ) (3
 .365تدريب الراوي ص )(4
 .173الرسالة ص ) (5
 . وسيأتي ذكر الوجوه في موضوع  وجوه الترجيح عند الشافعي216الرسالة ص ) (6
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  -: حال السائلاختلاف: أولاً
ويسن في الشَّيء سنَّة وفيما يخَالِفه أخْرى، فلا يخَلِّص بعض السامعين ": قال الإمام الشافعي

 )1(".بين اختلاف الحالَينِ اللَّتَينِ سن فيهما

 كان يتخذ لكل حال ما يلائمها  فالنبي ": بقوله أشار الدكتور نافذ حماد إلى هذا السببوقد
ويناسبها فقد تختلف إجابته على سؤال واحد تبعاً لتباين أحوال السائلين، ومن ذلك أن يأتي رجل 

 عن حكم شرعي، ويأتي آخر فيسأله عن نفس الحكم، فيجيب كلاً منهما فيسأل رسول االله 
) 2(".الآخر، نظراً لاختلاف حال كل منهما ما ينهى عنه مابجواب مختلف، كأن يرخص لأحده

 النَّبِي صلَّى اللَّه أَلَ الأمثلة على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أَبِي هريرةَ أَن رجلًا سومن
 اهفَنَه أَلَهفَس آخَر أَتَاهو لَه خَّصائِمِ فَرلِلص ةاشَربالْم نع لَّمسو هلَيي عالَّذخٌ وشَي لَه خَّصي رفَإِذَا الَّذ

شَاب اه3(".نَه( 

 -: وذكر آخرين له مفصلاً بسبب اختصار بعض الرواة لكلام النبي الاختلاف: ثانياً
ويسئَلُ عن الشيء فَيجيب على قَدر المسألَة، ويؤَدي عنه المخْبِر عنه ": الإمام الشافعيقال
 )4(".قَصى، والخَبر مخْتَصرا، والخبر فيأتي بِبعض معناه دون بعضالخَبر متَ

 من سؤال وما حفظ من جواب عبعض الصحابة يروي ما سم": الدكتور أسامة خياطوقال
 الخبر مختصراً غير – مما سمع السؤال وعلم الجواب -تاماً غير منقوص ويروي البعض الآخر

.. . إلى أن يأتي ببعض معاني ما سمع دون بعض– أحيانا – مستوفى فيقضي هذا الاختصار
 )5(".فيظن الواقف على الروايتين أن بينهما تناقضاً واختلافاً

 -: بسبب ذكر بعضهم للحديث دون ذكر سبب ورودهالاختلاف: ثالثاً
المسألَةَ فيدلَّه ويحدثُ عنه الرجلُ الحديثَ قَد أدرك جوابه ولم يدرك ": الإمام الشافعيقال

  )6(". على حقيقَة الجوابِ، بِمعرِفَته السبب الذي يخْرج عليه الجواب

                                                        
 .213ص الرسالة ) (1
 .36مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص ) (2
إسناده حسن صحيح :  وقال الألباني2387 حديث رقم 2/312سنن أبي داود كتاب الصوم باب كراهيته للشاب ) (3

 ).7/148صحيح سنن أبي داود (
 .213الرسالة ص ) (4
 .75مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء ص )(5
 .213سالة ص الر) (6



 

 

 

307 
-307- 

 الأمثلة على ذلك ما أخرجه الشافعي في كتابه اختلاف الحديث عن أُسامةَ بنِ يزِيد، أَن ومن
  )1(.»با في النَّسيئَةإِنَّما الر«: النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ

لَا تَبِيعوا الذَّهب ": قال وما أخرجه الشافعي من حديث عبادة بن الصامت أن رسول االله 
ح بِالذَّهبِ، ولَا الْورِقَ بِالْورِق، ولَا الْبر بِالْبر، ولَا الشَّعير بِالشَّعيرِ، ولَا التَّمر بِالتَّمرِ، ولَا الْملْ

 رالْببِ، ورِقَ بِالذَّهالْوو ،رِقبِالْو بوا الذَّهبِيع نلَكو ،دا بِيدنٍ، يينًا بِعيع ،اءوبِس اءولْحِ، إِلَّا سبِالْم
 ،ربِالْب يرالشَّعيرِ، وبِالشَّعرالتَّموكَي ،دا بِيدرِ، يبِالتَّم لْحالْملْحِ، وبِالْم ئْتُم2( ".فَ ش( 

لَا «:  طريق أَبِي سعيد الْخُدرِي، أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَمن أيضاً وروى
الْورِق إِلَّا مثْلًا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا الْورِقَ بِ

 عثْمان بنِ ن أيضاً عوروى)3(» بِمثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا غَائِبا منْها بِنَاجِزٍ
 )4(.»الدرهمينِ تَبِيعوا الدينَار بِالدينَارينِ، ولَا الدرهم بِلَا«:قَالَ رسولُ اللَّه: عفَّان قَال

إِن كَان يخَالِفُها فَالْحجةُ : فَهلْ يخَالِفُ حديثُ أُسامةَ أَحاديثَهم؟ قيلَ: فَإِن قَالَ قَائِلٌ": الشافعيقال
ونَها ديهقَالَ.. .ف فَإِن :لَمأَع اللَّهيلَ وذَا؟ قى هكُ: فَأَنَّى تَري لُ أَنتَمحي أَلُ قَدسي ولَ اللَّهسر عمس ون

 فَحفظَه، ،»إِنَّما الربا في النَّسيئَة«: ذَهبٍ بِفضة، وتَمرٍ بِحنْطَة، فَقَالَ: عنِ الربا في صنْفَينِ مخْتَلفَينِ
م ائِلِ، فَكَانأَلَةَ السسم ؤَدي لَمو ،لَ النَّبِيى قَوفَأَديئَةي النَّسا إِلَّا فلَا رِب أَن هعمس نْدع نْهى م5(".ا أَد(  

  

  

  

 

                                                        
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه . 202اختلاف الحديث باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع ص ) (1

 .1596 حديث رقم 3/1217كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل 
ي صحيحه والحديث أخرجه مسلم ف. 202اختلاف الحديث باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع ص ) (2

 .1587 حديث رقم 3/1210كتابا المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه . 203اختلاف الحديث باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع ص ) (3

 .2177 حديث رقم2/643كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة 
والحديث أخرجه مسلم في صيحه كتاب . 203كره في الربا من الزيادة في البيوع ص اختلاف الحديث باب ما ي) (4

 .1585 حديث رقم 3/1209المساقاة باب الربا 
 .204اختلاف الحديث ص) (5
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 -: بسبب عدم معرفة الحديث الناسخالاختلاف:رابعاً
ويسن السنةَ ثم ينْسخُها بِسنَّته، ولم يدع أن يبين كلَّما نَسخَ من سنته بسنته، ": الشافعيقال

الذي سمع من رسولِ االله بعض علمِ الناسخ أو علمِ المنْسوخ، فَحفظَ أحدهما ولكن ربما ذَهب على 
ع مندون الذي سم1(". رسولِ االله الآخَر( 

ثُم نَزع عن . لَيس علَى من لَم ينْزِلْ غُسلٌ:  الشافعي عن أُبي بنِ كَعبٍ أَنَّه كَان يقُولُروى
 )2(". بلَ أَن يموتَ قَيذَلِك، أَ

يعقَالَ الشَّاف   :"لِهي قَوف يأُب يثدأْتُ بِحدا بإِنَّمو : اءالْم نم اءلَالَةً ) 3(الْمد يهف أَن ،هوعنُزو 
 أَحسبه تَركَه إِلَّا لِأَنَّه ثَبتَ االَ بِه، ثُم لَعلَى أَنَّه سمع الْماء من الْماء عنِ النَّبِي، ولَم يسمع خلَافَه، فَقَ

خَها نَسم هدعقَالَ ب لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسر أَن 4(". لَه( 

عنى  سنَّةً في نص معناه، فَيحفَظُها حافظٌ، ويسن في معنًى يخَالِفُه في مويسن": أيضاًوقال
 ما حفظَ ويجامعه في معنى، سنةً غيرها، لاختلاف الحالَينِ، فيحفَظُ غيره تلْك السنةَ، فإذا أدى كلٌّ

  )5(."رآه بعض السامعين اختلافًا، وليس منه شيء مختلفٌ

  -: من جهة المباحالاختلاف: خامساً
 أن هذا من باب  القارئتصور  من كيفية فربما يثر  الشيء بأك أن يفعل النبي وهو

التباين والاختلاف، ولكن الإمام الشافعي أكد على أن مثل ذلك يدخل في باب المباح بمعنى جواز 
   .الوجهين

ومنْها ما يكُون اخْتلَافًا في الْفعلِ من جِهة أَن الْأَمرينِ مباحانِ كَاخْتلَاف ": الشافعيم الإماقال
يالْقاحبا مملَاهكو ،ودالْقُع1(. "امِ و( 

                                                        
 .215الرسالة ص ) (1
 .91اختلاف الحديث ص ) (2
 حديث رقم 1/250سل الحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه كتاب الطهارة  باب ما يوجب الغ) (3

 . وإسناده صحيح959
ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي ما رواه أبو داود عن أُبي َّبن كَعبٍ،أَنَ رسولَ اللَّه صلَّى . 91اختلاف الحديث ص) (4

» لَّة الثِّيابِ، ثُمَ أَمر بِالْغُسلِ، ونَهى عن ذَلِكإِنَّما جعلَ ذَلِك رخْصةً لِلنَّاسِ في أَول الْإِسلَامِ لِق«: االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ
وصححه الألباني في صحيح أبي داود 214 حديث رقم 1/55سنن أبي داود كتاب الطهارة باب في الإكسال

1/385. 
 .213الرسالة ص   ) (5



 

 

 

309 
-309- 

 الإمام الشافعي من طريق ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه روى
 )2(.  وسلَّم وضأَ وجهه ويديه، ومسح بِرأْسه مرةً مرةً

 أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه ، عثْمان بنِ عفَّانمولَىمرانَ الإمام الشافعي من طريق حوروى
 )3(. وسلَّم تَوضأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

مخْتَلفٌ مطْلَقًا، ولَكن الْفعلَ فيها : ولَا يقَالُ لِشَيء من هذه الْأَحاديث": الإمام الشَّافعيقَالَ
أَقَلُّ ما يجزِي من :  أَنَّه مباح لِاخْتلَاف الْحلَالِ والْحرامِ، والْأَمرِ والنَّهيِ، ولَكن يقَالُهلفُ من وجيخْتَ

  )4(. "الْوضوء مرةٌ، وأَكْملُ ما يكُون من الْوضوء ثَلَاثٌ

  . التعارض عندهشروط:  الثالثالمطلب
  -:لحديث على المعارضة ذكر الإمام الشافعي شروطاً منها يقوى احتى

 يقوى على  يكون الحديثان في دائرة القبول والاحتجاج وبالتالي فالحديث الضعيف لاأن  - أ
   -:معارضة الحديث الثابت

 الشُّهود إِلَّا من  منلُوجِماع هذَا أَن لَا يقْبلَ إِلَّا حديثٌ ثَابِتٌ كَما لَا يقْب": الإمام الشافعييقول  
) 5(" لِأَنَّه لَيس بِثَابِتت؛عرِفَ عدلُه، فَإِذَا كَان الْحديثُ مجهولًا أَو مرغُوبا عمن حملَه كَان كَما لَم يأْ

 كونهما - في حال تعارضهما- العلماء للجمع بين الحديثينضعها من الشروط التي وولذلك
فإن الحديث ...  أحدهما من النوع المردودانفإن ك:" يقول الدكتور نافذ حمادحتجاجصالحين للا

الآخر حينئذ يعتبر سالماً عن المعارضة، وعليه فالعمل به يكون متعيناً ولأن القوي لا يعل 
  )6(". ناهيك عن أنه لا يجمع بينهمايفبالضع

  

 

                                                                                                                                              
 .65-64اختلاف الحديث ص ) (1
في صحيحه مختصراً  في كتاب الوضوء باب الوضوء والحديث أخرجه البخاري . 67اختلاف الحديث ص ) (2

 .157 حديث رقم 1/77مرة  مرة  
، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق حمران مولى عثمان  عن عثمان بن 67اختلاف الحديث ص )(3

 .159 حديث رقم 1/77كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثا . عفان رضي االله عنه مطولاً
 .68 الحديث ص   اختلاف) (4
 .65اختلاف الحديث ص ) (5
 .142مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ص ) (6
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يقوى على مخالفة الحديث  يكون الحديثان مرفوعين، وعليه فإن قول الصحابي لا أن - ب
  -:النبوي

 عضأَتَّهِم الْحديثَ الْمروِي عنِ النَّبِي إِذَا خَالَفَه ب: فَإِن قَالَ قَائِلٌ": الشَّافعي رحمه اللَّهقَالَ
ن كُلا روى خَاصةً معا وأَن يتَّهما، أَصحابِه، جاز لَه أَن يتَّهِم الْحديثَ عن بعضِ أَصحابِه لِخلَافه؛ لِأَ

 ومن قَالَ منْهم قَولًا لَم يروِه عنِ النَّبِي لَم يجز لِأَحد أَن ، روِي عنِ النَّبِي أَولَى أَن يصار إِلَيهفَما
تُ من أَنَّه يعزب عن بعضهِم بعض قَولِه، ولَم يجز أَن  عن رسولِ اللَّه؛ لِما وصفْلَهيقُولَ إِنَّما قَا

 ،ولِ اللَّهسر نع قُلْهي ا لَمم ا لَهأَيإِلَّا ر نْهع هلَ فَإِذَانَذْكُرقَو دلِ أَحبِقَو ارِضنُع أَن زجي كَذَا، لَمه كَان 
لَا يجوز أَن يكُون إِلَّا عن رسولِ اللَّه، لَم يحلَّ لَه :  ولَو قَالَ قَائِلٌ. علَيه وسلَّمرسولِ اللَّه صلَّى االلهُ

 تُرِكو لِهقَو نذَ مأُخ قَدإِلَّا و ولِ اللَّهسر دعب دالنَّاسِ أَح نم سلَيو ،عضوذَا الْمه هعضو نلَافُ مخ
 )1(. يجوز في قَولِ رسولِ اللَّه أَن يرد لِقَولِ أَحد غَيرِهولَاولِ غَيرِه من أَصحابِ رسولِ اللَّه، لِقَ

إن عمر بن الْخَطَّابِ إِمام ": الإمام الشافعيقاله ما الأمثلة الدالة على ما ذهب إليه ومن
مقَدالْمو ،ينملسلْمِ الْمئُ بِالْعتَدبالْمتُ، والثَّبو ،قْهالْفعِ، ورالْوو ،ةبحمِ الصدقلِ، والْفَضو نْزِلَةي الْمف 

قْضي كَان ،ملْزي كْمح لَهقَو ؛ لِأَننْهفُ عالْكَاشو ،أَلَهسي لَ أَنيقَبارِ أَنالْأَنْصو اجِرِينهالْم نيةَ  بيالد 
 النَّبِي أَن انفْيس نب اكحالض هإِلَي كَتَب أَو هرتَّى أَخْبئًا، حا شَيجِهوز ةيد نأَةُ مرلَا تَرِثُ الْمو ،لَةاقلِلْع

  . )2(لَيه عمر وتَرك قَولَهكَتَب إِلَيه أَن يورثَ امرأَةَ أَشْيم الضبابِي من ديته، فَرجع إِ

 التي سار عليها الإمام الشافعي في إزالة التعارض الظاهري بين المسالك: الرابعالمطلب
  -:الأحاديث

وهي الجمع والنسخ :  الإمام الشافعي ثلاثة مسالك لإزالة التعارض بين الأحاديثاتبع
  والترجيح

ال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما فإن لم  الجمع على النسخ والترجيح لأن إعموقدم
  . يتمكن من الجمع والتوفيق يلجأ إلى النسخ فإن لم يتمكن من النسخ يلجأ إلى الترجيح

  
  

                                                        
 .123اختلاف الحديث ص ) (1
والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب الديات باب ما جاء في المرأة  هل ترث . 124اختلاف الحديث ص ) (2

 .ححسن صحي:  وقال عنه1415 حديث رقم 4/19من دية زوجها 
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  -:الجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهراً:  الأولالمسلك
انِ أَن يستَعملَا كُلَّما احتَملَ حديثَ": قالحيث:  الإمام الشافعي الجمع على بقية المسالكيقدم

فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة ": أيضاًوقال) 1(" واحد منْهما الْآخَرلْمعا استُعملَا معا ولَم يعطِّ
 يدل - بأبي هو وأمي-االلهرسول االله فهو على ظهوره وعمومه، حتى يعلَم حديثٌ ثابِتٌ عن رسول 

 العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، كما وصفتُ من هذا وما على أنه إنما أريد بالجملة
 أهلَ العلم أن يمضوا الخبرين على وجوههما، ما وجدوا لإمضائهما ولزم.كان في مثل معناه

 ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يمضيا، وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا، أو ،وجهاً
 )2(". واحد بأوجب من الآخرمنهما إمضائهما، ولم يكن لىبيلُ إوجِد الس

ولا ينْسب الحديثان إلى الاختلاف، ما كان لهما وجهاً يمضيان معاً، إنما ": أيضاًوقال
المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحلُّه وهذا 

  )3(".يحرمه

  -: الجمع عند الإمام الشافعيأوجه
 -: حالة تعارض العام مع الخاص فيحمل العام على الخاصفي -

 بتحريم شيء أو بتَحليله، ويسن في غيره لةًويسن بِلَفْظ مخْرجه عام جم": الإمام الشافعيقال
 )4(. "، ولا بما أحلَّ ما حرمخلافَ الجملة، فَيستَدلُّ على أنه لم يرِد بما حرم ما أحلَّ

فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول االله فهو على ظهوره وعمومه، حتى ": أيضاًوقال
 يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في - بأبي هو وأمي-يعلَم حديثٌ ثابِتٌ عن رسول االله
 )5(. "الظاهر بعض الجملة دون بعض

ها ما جاء جملَةً وآخَر مفَسرا، وإِذَا جعلْتَ الْجملَةَ علَى أَنَّها عامةٌ علَيه رويتَ ومنْ": أيضاًوقال
رِ، وفَسالْم لَافبِخسلَيقُ بِالشَّيا تَنْطأَنَّهبِ، ورانِ الْعلِس ةعس نفْتُ مصا ومذَا ما هلَافًا إِنَّمذَا اخْته  ء

 )1(". منْه عاما تُرِيد بِه الْخَاص وهذَانِ يستَعملَانِ معا

                                                        
 .64اختلاف الحديث ص ) (1
 .341الرسالة ص)(2
 .342الرسالة ص )(3
 .213الرسالة ص ) (4
 .341الرسالة ص ) (5
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 رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ أَن أبي هريرة  ريق الأمثلة التي أوردها على ذلك ما رواه من طمن
 حرامِ بنِ سعد بنِ عن وروى الشافعي )4(. »)3( جبار جرحها)2(الْعجماء «: علَيه وسلَّم قَالَ

ةَ، أَنصيحلَّى االلهُ مص ولُ اللَّهسى رفَقَض ،يهتْ فدمٍ فَأَفْسائِطًا لِقَوخَلَتْ حازِبٍ دنِ عب اءرنَاقَةً لِلْب 
تدا أَفْسمارِ، وا بِالنَّهفْظَهالِ حولِ الْأَملَى أَهع أَن لَّمسو هلَيلَى عع نامض ولِ فَهي بِاللَّياشوالْم 

ولَا يخَالِفُ هذَا الْحديثُ :  بِاتِّصالِه ومعرِفَة رِجالِه، قَالَفَأَخَذْنَا بِه لِثُبوته:  الشَّافعيقَالَ) 5("أَهلها
 من الْكَلَامِ الْعام الْمخْرجِ جملَةٌ» رحها جبارالْعجماء ج« ولَكن ،»الْعجماء جرحها جبار«: حديثَ

الْخَاص بِه ادري يالَّذ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عا قَالَ صفَلَم  :»حرج اءمجاالْعهاربج «، ولُ اللَّهسى رقَضو 
عجماء بِشَيء في حالٍ دون حالٍ، دلَّ ذَلِك علَى أَن ما أَصابت صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم فيما أَفْسدت الْ

 إِذَا كَان لَى أَنَّهلِيلٌ عذَا دي هفارٍ، وبج رالٍ غَيي حفو ،اربالٍ جي حف رِهغَيحٍ ورج نم اءمجالْع
نُوا مما ضفْظُهح اءمجلِ الْعلَى أَها عمئًا منُوا شَيمضي ا لَمفْظُهح هِملَيع كُني تْ، فَإِذَا لَمابا أَص

 ما أَصابتْ من زرعٍ، ولَا يضمنُونَه بِالنَّهارِ، ويضمن أَصابتْ، فَيضمن أَهلُ الْماشية السائِمة بِاللَّيلِ
السو باكالرو لَوِ انْفَلَتَتْالْقَائِد نُونمضلَا يو ،الَةالْح لْكي تا ففْظَهح هِملَيع 6(. ائِقُ؛ لِأَن( 

واستُدلَّ بِه علَى أَنَّه لَا فَرقَ في إِتْلَاف الْبهِيمة لِلزروعِ وغَيرِها في اللَّيلِ :  ابن حجروقال
إِنَّما يسقُطُ الضمان إِذَا كَان ذَلِك نَهارا وأَما : فية والظَّاهرِية وقَالَ الْجمهوروالنَّهارِ وهو قَولُ الْحنَ

لَيع بجو نْهيرٍ ما فَإِذَا أَتْلَفَتْ بِتَقْصفْظَهح هلَيع لِ فَإِنبِاللَّييهذَا التَّخْصلِيلُ هدا أَتْلَفَتْ وم انمصِ  ض
نهي االله عضر يعالشَّاف هجا أَخْرفذكر قصة ناقة البراء بن عازب)7("...م .  

                                                                                                                                              
 .65اختلاف الحديث ص ) (1
النهاية في (وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم . هي البهيمة، سميت به لأنها لا تتكلم: العجماء) (2

 ).3/187 غريب الحديث لابن الأثير
انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (أي الَّذي لَاقَود فيه وَ لَا ديةَ، . لَيس فيه ضمان: الهدر، يعني: الجبار) (3

 ).9/102 وعمدة القاري للعيني 1/236
جبار والبئر جبار والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب المعدم . 301اختلاف الحديث ) (4

 3/1334، وصحيح مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدم والبئر جبار 6912 حديث رقم 4/2155
 .1710حديث رقم 

 39/97، وأحمد في مسنده 37  حديث رقم 2/747والحديث أخرجه مالك في الموطأ . 301اختلاف الحديث ) (5
 .إسناده مرسل صحيح رجاله ثقات:سند بقوله وعلق شعيب الأرنؤوط محقق الم23691حديث رقم 

 .302اختلاف الحديث ص ) (6
 )258/ 12(فتح الباري لابن حجر ) (7
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  -: بين الحديثين الخاصينالجمع -

 أي أن كلاً ، المتعارضان خاصين في الدلالةثانوكذلك إذا كان الحدي": الدكتور نافذ حمادقال
 وذلك ما،خر، وأمكن الجمع بينهمنهما خاص بالنسبة للآخر، لعدم تناول أحدهما ما تناوله الآ

بتنزيل كل منهما أو حمله على خلاف ما يحمل عليه الآخر، فيتعين الجمع بينهما وجوباً ولا يصار 
 )1(. إلى الترجيح، لأن العمل بالمتعارضين أولى من إهمال أحدهما

 من ثَوبِ ي الْمنأَفْرككُنْتُ ": الأمثلة الدالة على ذلك حديث عائشة رضي االله عنهاومن
يهلِّي فصفَي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولِ اللَّهسما رواه البخاري ومسلم من طريق ويعارضه)2(. »ر 

  من ثَوبِأَغْسلُهكُنْتُ «سأَلْتُ عائِشَةَ عنِ الْمني يصيب الثَّوب؟ فَقَالَتْ : سلَيمان بنِ يسارٍ، قَالَ
سراءالْم قَعب بِهي ثَولِ فالْغَس أَثَرو لاةإِلَى الص جخْرفَي ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص 3(. »ولِ اللَّه( 

ولَيس بين حديث الْغَسلِ وحديث الْفَرك تَعارض لِأَن الْجمع بينَهما واضح :  ابن حجرقال
 طَرِيقَةُ وهذه الْمني بِأَن يحملَ الْغَسلُ علَى الِاستحبابِ لِلتَّنْظيف لَا علَى الْوجوبِ بِطَهارة علَى الْقَولِ

يع4(الشَّاف (دمأَحويثدابِ الْححأَصو مكَذَا الْجو علَ الْغَسمحي بِأَن هتاسلِ بِنَجلَى الْقَوع نكملَى  ملُ ع
ما كَان رطْبا والْفَرك علَى ما كَان يابِسا وهذه طَرِيقَةُ الْحنَفية والطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَرجح لِأَن فيها الْعملَ 

د هلغَس وبجو اسيالْق ا لَكَاننَجِس كَان لَو ا لِأَنَّهعاسِ ميالْقرِ وبِالْخَب رِهغَيمِ وكَالد هكبِفَر فَاءالِاكْت ون
 ابن في رِواية ماوهم لَا يكْتَفُون فيما لَا يعفَى عنْه من الدمِ بِالْفَرك ويرد الطَّرِيقَةَ الثَّانيةَ أَيضا 

  الْمني من ثَوبِه بِعرق الْإِذْخرِ ثُم يصلِّي فيه طَرِيق أُخْرى عن عائِشَةَ كَانَتْ تَسلتُمن)5(.خُزيمةَ
تَر نمتَضي فَإِنَّه يهلِّي فصي ا ثُمابِسي بِهثَو نم كُّهتَحونِكالَتَيي الْحلِ ف6(". الْغَس( 

                                                        
 .172مختلف الحديث ص ) (1
- وأبو داود في سننه288 حديث رقم 1/238الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب حكم المني ) (2

 .372 حديث رقم 1/101 الثوب  كتاب الطهارة باب المني يصيب–واللفظ له 
وصحيح مسلم . 230، و 229 حديث رقم 1/94... صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غَسل المني وفركه،) (3

 .289 حديث رقم 1/239كتاب الطهارة باب حكم المني 
كَما يفْر كُالْمخَاطُ، أَو الْبصاقُ، أَو : مسح؟ قيلَفَلم يفْرك أَو ي: والْمني لَيس بِنَجسٍ فَإِن قيلَ:"يقول الإمام الشافعي) (4

ِ يلْصقُ بِالثَّوبِ تَنْظيفًا لَا تَنْجِيسا فَإِنْ صلَّى فيه قَبلَ أَن يفْرك،أَو يمسح فَلَا بأْس ولَا  الطِّينُ والشَّيء منْ الطَّعام
اءم نم نْهم ءشَي سنْجيرِهلَا غَي1/72كتاب الأم .  و. 

 .294 حديث رقم 1/149صحيح ابن خزيمة ) (5
 ). 332/ 1(فتح الباري لابن حجر ) (6
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  -: بينهما عموم وخصوص وجهيمتعارضين بين حديثين الجمع -

فإذا كان كل من الحديثين المتعارضين فيه عموم وخصوص، وكان : ماد الدكتور نافذ حقال
هذا الخصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر، وأمكن الجمع بينهما، بأن يخصص عموم أحدهما 
بالخصوص الوارد في الحديث الثاني، ويخصص عموم الحديث الثاني بالخصوص الوارد في 

 )1(. "الحديث الأول، فيصار إلى الجمع وهو الأولى

 لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي نِ « ومثل لذلك بحديث أبي هريرة رضي االله عنه أَنى عنَه
تَّى تَغْررِ حصالْع دعب لَاةالصبسالشَّم تَّى تَطْلُعحِ حبالص دعب لَاةنِ الصعو ،س2(. » الشَّم( 

من «: ي االله عنه أَن النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالَ حديث أنس بن مالك رضويعارضه
ا إِلَّا ذَلِكةَ لَها،لَا كَفَّارها إِذَا ذَكَرلِّهصلَاةً فَلْيص يمِ{قال االله تعالى» نَسكْرِيأَقلَاةَ لِذ3(].14: طه[} الص( 

 في الأوقات المنهي عنها سواء كانت  الحديث الأول يدل على عدم جواز الصلاة مطلقاً
 جواز قضاء الصلاة التي فاتت علىبينما يدل حديث أنس .  أم لابفائتة أم لا وسواء كان لها سب

فهو خاص في الصلاة الفائتة . بنوم أو بنسيان في أي وقت من الأوقات حتى لو كان وقت كراهة
  )4(.وغيرها فيشمل أوقات النهي ،أو التي لها سبب، عام في الأوقات

ولَيس يعد هذَا اخْتلَافًا في الْحديث، بلْ بعض هذه الْأَحاديث يدلُّ علَى بعضٍ، ": الشافعيقال
تَّى تَطْلُعحِ حبالص دعب لَاةنِ الصع لَمأَع اللَّهو لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص يِ النَّبِينَه اعفَجِم ،سالشَّم 

ا تَبمدعبووتَّى دا حهضعيبِ بغم دعبو ،سالشَّم بتَّى تَغْررِ حصالْع دعب لَاةنِ الصعغَ، وزتَّى تَبح 
لَي ،ةعمالْج موإِلَّا ي سولَ الشَّمتَّى تَزارِ حفَ النَّهصن لَاةنِ الصعا، وكُلُّه يبغي لَاةلَى كُلِّ صع س

لَزِمت الْمصلِّي بِوجه من الْوجوه، أَو تَكُون الصلَاةُ مؤَكَّدةً، فَأَمر بِها، وإِن لَم تَكُن فَرضا أَو صلَاةً 
                                                        

 .179مختلف الحديث ص ) (1
 حديث 1/192أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ) (2

 1/566 كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، ومسلم في صحيحه واللفظ له588رقم 
 . 825حديث رقم 

 حديث رقم 1/194... أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب من صلاة فليصل إذا ذكرها) (3
ل ،  ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة  باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجي597

 فكفارتها أن يصليها إذا نسي صلاة أو نام عنهامن :"وفي بعض طرق مسلم. 684 حديث رقم 1/477قضائها
 "ذكرها

 .181انظر مختلف الحديث ص ) (4
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اتلَوالص هذه نةُ مداحالْو ا، فَإِذَا كَانَتا فَأَغْفَلَهلِّيهصلٌ يجر كَاني هتْ فلِّيص هذ لَالَةبِالد قَاتالْأَو 
قَالَ الشَّافعي رحمه . عن رسولِ اللَّه، ثُم إِجماعِ النَّاسِ في الصلَاة علَى الْجنَائِزِ بعد الصبحِ والْعصرِ

قَالَ قَائِلٌ: اللَّه ولِ : فَإِنسر نلَالَةُ عالد نيلَفَأَي؟ قاللَّه :لِهي قَوا، ":فنْهع نَام لَاةً، أَوص ينَس نم
 وأَمره أَن لَا يمنَع أَحدا طَافَ ،]14: طه[}  الصلَاةَ لِذكْرِيأَقمِ{: فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها؛ فَإِن اللَّه يقُولُ
و ،شَاء ةاعس لَّى أَيصو ،تيحِبِالْببالصرِ وصالْع دعب منَائِزِهلَى جع ونملسلَّى الْمص .يعقَالَ الشَّاف :

وفيما روتْ أُم سلَمةَ من أَن النَّبِي صلَّى في بيتها ركْعتَينِ بعد الْعصرِ، كَان يصلِّيهِما بعد الظُّهرِ 
:  قَالَ،)1(الْوفْد، فَصلَّاهما بعد الْعصرِ؛ لِأَنَّه كَان يصلِّيهِما بعد الظُّهرِ فَشُغلَ عنْهما فَشُغلَ عنْهما بِ

بره وروى قَيس جد يحيى بنِ سعيد بنِ قَيسٍ، أَن النَّبِي رآه يصلِّي ركْعتَينِ بعد الصبحِ فَسأَلَه، فَأَخْ
 يجوز إِلَّا أَن يكُون نَهيه فَلَا لِأَن ركْعتَيِ الْفَجرِ مؤَكَّدتَانِ مأْمور بِهِما، فَأَقَره؛ ركْعتَا الْفَجر،بِأَنَّهما

لْزم، فَأَما كُلُّ صلَاة عنِ الصلَاة في الساعات الَّتي نَهى عنْها، علَى ما وصفْتُ من كُلِّ صلَاة لَا تَ
كُلُّ صا، ونْهلَ عشُغ ا، أَوا فَأَغْفَلَههباحا صلِّيهصي كَانرِ لَاةتَيِ الْفَجكْعا كَرضفَر تَكُن لَم إِنتْ، وأُكِّد 

 )2(.والْكُسوف، فَيكُون نَهي النَّبِي فيما سوى هذَا ثَابِتًا

وهذا يبين أنه إنما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم ":اً أيضوقال
  )")3بوجه من الوجوه، فأما ما لزم فلم ينه عنه، بل أباحه 

  -: ببيان الاختلاف في الأمر والنهيالجمع -

 فيهما أمران أو نهيان فيكون الأمر في الأول للوجوب وفي  يأتي حديثان عن النبي قد
ثاني للندب فيحمل الوجوب على الندب، وقد يكون النهي الأول للتحريم والثاني للتنزيه فيحمل ال

  النهي الأول على التنزيه وبذلك يزول الاختلاف 
 أنه أراد لىوما نهى عنه رسولُ االله فهو على التحرِيمِ، حتى تَأْتي دلالةٌ عنه ع:" الشافعيقال

 ما نهى لأصل النهي من رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن ك": وقال أيضاً)4("به غَير التحريم

                                                        
 بعد الحديث في صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ) (1

 .834 حديث رقم1/571العصر
 .119-118اختلاف الحديث ص ) (2
 .326الرسالة ص ) (3
 .217الرسالة ص ) (4
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عنه فهو محرم حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم إما أراد به 
 )1(". نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار

: ة الدالة على ذلك حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أَن رسولَ اللَّه قَالَ الأمثلمن
غُسلُ «:  أَبِي سعيد الْخُدرِي، أَن رسولَ اللَّه قَالَوحديث)2(.» الْجمعة فَلْيغْتَسلْلَىمن جاء منْكُم إِ«

  )3(. »لمٍيومِ الْجمعة واجِب علَى كُلِّ محتَ

من تَوضأَ ":قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم:  حديث سمرةَ بن جندب حيث قَالَيعارضه
 )4(". فَبِها ونعمتْ، ومن اغْتَسلَ فَذَلِك أَفْضلُ

 من الْمفْتين اخْتيار وقَولُ أَكْثَرِ من لَقيتُ": الإمام الشافعي الأمر على الندب حيث قَالَوحمل
لِ يالْغُسمونْهزِئُ مجي وءضالْو أَن نوري مهو ،ةعم5(.  الْج(  

كَان النَّاس مهنَة :  على ذلك بأحاديث كثيرة منها حديث عائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْواستدل
  )6(. »لَوِ اغْتَسلْتُم«:  فَقيلَ لَهم،راحوا في هيئتهمأَنْفُسهِم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة، 

 أَصحابِ رسولِ اللَّه الْمسجِد يوم الْجمعة، من)7(دخَلَ رجلٌ ": بن عمرالله حديث عبد اومنها
رمفَقَالَ ع ،خْطُبالْخَطَّابِ ي نب رمع؟ فَقَالَ: وهذه ةاعةُ سا: أَيي وقالس نتُ مانْقَلَب ،يننؤْمالْم يرأَم 

رمأْتُ، فَقَالَ عضتَو لَى أَنتُ عا زِدفَم ،اءتُ النِّدعمولَ اللَّ: فَسسر تَ أَنملع قَدا، وضأَي وءضالْووه 
 )8(".كَان يأْمر بِالْغُسلِ

                                                        
 .58جماع العلم ص ) (1
 ومسلم في 877 حديث رقم 1/263أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغُسل يوم الجمعة ) (2

 .844 حديث رقم 2/579صحيحه كتاب الجمعة  
،ومسلم في صحيحه 858 حديث رقم1/259...باب وضوء الصبيانأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان )(3

 . 846 حديث رقم 2/580... كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال
 .حسن لغيره:  وقال شعيب الأرنؤوط  محقق المسند20089 حديث رقم 33/280أخرجه أحمد في مسنده ) (4
 .149اختلاف الحديث ص  ) (5
، ومسلم 903 حديث رقم 1/269البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس أخرجه ) (6

 .847 حديث رقم 2/581...في صحيحه كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال
 .صرحت إحدى روايات مسلم بأن الرجل  الداخل هو عثمان بن عفان رضي االله عنه) (7
، ومسلم 878 حديث رقم 1/263... لبخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعةأخرجه ا) (8

 .845 حديث رقم2/579في صحيحه  كتاب الجمعة 
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يعقَالَ الشَّاف   :ملا عفَلَم مولِ يبِالْغُس رأْمي كَان ولَ اللَّهسر ا أَنملع انثْمعو رمع نَا أَن
 ولِ اللَّهسر نا عمهلْما عيكُونَا نَسي أَن مهنَتَو نَّا أَنع بفَذَه ،انثْمع ملعو ،هلْمع رمع فَذَكَر ،ةعمالْج

ولِ يي غُسف موي انثْمع يهأَ فضي تَوقَامِ الَّذي الْما فمهلْمع رمع إِذْ ذَكَر ،ةعممِ الْجةعمالْج لَمو 
 يغْتَسلْ، ولَم يخْرج عثْمان فَيغْتَسلْ، ولَم يأْمره عمر بِذَلِك، ولَا أَجِد ممن حضرهما من أَصحابِ

 رمع لَى أَنذَا علَّ هد ،نْهع رمارِ عبِإِخْب ا، أَومهعلِ مبِالْغُس ولِ اللَّهسر رأَم ملع نم ولِ اللَّهسر
  )1(.يجزِئُ غَيرهوعثْمان قَد علما أَمر النَّبِي بِالْغُسلِ، علَى الْأَحب لَا علَى الْإِيجابِ لِلْغُسلِ الَّذي لَا 

  -:النسخ:  الثانيالمسلك
 )2(.  رفع شيء وإثبات غيره مكانه، ويأتي بمعنى النقل والإزالة: النسخ لغةتعريف

 )3(. الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرع رف: النسخ اصطلاحاًتعريف

عدوتمييزه عن العام ، الإمام الشافعي رائداً في بيان مفهوم النسخ وبيان الأمثلة الدالة عليهي 
  )4(. والخاص

  )5(".  للشافعي رضي االله عنه فيه يد طولى وسابقة أولىكان": ابن الصلاحقال

  -:فيها  النسخ  ورأي الشافعي أنواع
  -: القرآن بالقرآننسخ -

فأخبر االله أن ": الشافعي مع جمهور العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن، حيث قالالإمام
خَ القُرهنسآن مثلإنْزالِه لا يكون إلا بِقُر قال تعالى. آن، وتأخير:" لَمأَع اللَّهو ،ةآي كَانةً ملْنَا آيدإِذَا بو
 )6(].101:النحل["إِنَّما أَنْتَ مفْتَرٍ: قَالُوا: بِما ينَزلُ
حمد في  ذهب الجمهور إلى جواز ذلك ووقوعه، وذهب الشافعي وأ: القرآن بالسنةنسخ -

  )7(.رواية إلى منع ذلك وعدم جوازه إلا أن يكون للسنة عاضد من الكتاب أو الإجماع

                                                        
 .150اختلاف الحديث ص) (1
 ،4/362، والقاموس المحيط 5/424انظر  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) (2
انظر كتاب مختلف الحديث . وهو من أفضل التعريفات. 2/185 وهو تعريف ابن الحاجب في كتابه المنتهى) (3

 .193للدكتور نافذ حماد ص 
 .145 – 106انظر موضوع النسخ في كتاب الرسالة للشافعي من ص ) (4
 .139مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص ) (5
 .108الرسالة ص )(6
 .199انظر مختلف الحديث للدكتور نافذ حماد ص ) (7



 

 

 

318 
-318- 

 قد أعلم خلقه أنه لأنه،ولا أن شيئاً من سنن رسول االله ناسخ لكتاب االله": الإمام الشافعيقال
 )1(". بقرآن مثله، والسنة تبع للقرآننإنما ينسخ القرآ

 اب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة نَسخَ ما نسخ من الكتنماإ االله لهم أنه وأبان:"أيضاً قال و
 )2(". ومفسرة معنى ما أنزل االله منه جملاً،للكتاب، وإنما هي تبع للكتاب، بمثل ما نزل نصاً

خُها لَا ينْس: وهكَذَا سنَّةُ رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم": قال الشافعي: السنة بالسنةنسخ -
 )3(.» علَيه وسلَّمإلَّا سنَّةٌ لِرسولِ اللَّه صلَّى االلهُ

 االله، لا ينْسخُها إلا سنةٌ لرسول االله؛ ولو أحدث االله لرسوله رسولوهكذا سنة ": أيضاًوقال
 له سنةً لَسن فيما أحدث االله إليه، حتى يبين للناس أن: في أمر سن فيه، غير ما سن رسول االله

 )4(". ناسخةَ لِلَّتي قّبلَها مما يخالفها

 سنة وجود أجاز الإمام الشافعي نسخ السنة بالقرآن ولكن بشرط : السنة بالقرآننسخ -
لو نُسخَت السنة بالقُرآن، :هل تُنْسخ السنةُ بالقُرآن؟ قيل:  قال قائلفإن. أخرى تؤكد وقوع النسخ

ن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة حتى تقوم الحجةُ على الناس،بأن كانت للنبي فيه سنةٌ تُبين أ
  )5(.الشيء ينْسخ بِمثْله

ولو جاز أن ": قال،حيث الذي جعله يضع هذا الشرط هو المحافظة على السنة النبويةوالسبب
جاز أن : ةُ الناسخةُقد سن رسول االله ثم نسخ سنتَه بالقُرآن، ولا يؤْثَر عن رسول االله السن: يقال

وأَحلَّ اللَّه ":قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن ينزل عليه: يقال فيما حرم رسول االله من البيوع كلِّها
قد يحتمل أن يكون الرجم منسوخاً لقول : ؛ وفيمن رجم من الزناة]275 :البقرة["الْبيع وحرم الربا

نَسخت : ؛ وفي المسح على الخُفَّين]2:النور["ني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدةالزانيةُ والزا":االله
ضوء المسح6(.. .آيةُ الو( 

                                                        
 .56ف الحديث ص اختلا) (1
 .106الرسالة ص ) (2
 .34/ 1 جمعالبيهقي-أحكام القرآن للشافعي)(3
 .108الرسالة ص )(4
 .110الرسالة ص ) (5
 .112-110الرسالة ص ) (6
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 ما يجوز أَن ينْسخَ السنَّةَ الْقُرآن إِلَّا ومع الْقُرآنِ سنَّةٌ تُبين أَن الْأُولَى ": الشافعيوقال
 )1(". سوخَةٌ، وإِلَّا دخَلَ هذَا كُلُّه وكَان فيه تَعطيلُ الْأَحاديثمنْ

  -: معرفة النسخقرائن
  طريق الإجماععن خلال التاريخ أو من أو من الصحابي أو  إما تصريح من النبي وهي

 بِقَولٍ أَو أَو  بِخَبرٍ عن رسولِ اللَّهاإِلَّ يستَدلُّ علَى النَّاسخِ والْمنْسوخِ لَا":حيث قال الإمام الشافعي
 بِقَولِ من سمع الْحديثَ أَوِ أَو فَيعلَم أَن الْآخَر هو النَّاسخُ ،بِوقْت يدلُّ علَى أَن أَحدهما بعد الْآخَرِ

وقَد كَتَبتُه في كتَابِي وما ينْسب . فيه النَّاسخَ والْمنْسوخَ أَو بِوجه آخَر لَا يبين ،الْعامة كَما وصفْتُ
صوخٌ فَينْسمخٌ ونَاس يثادالْأَح نم لَافإِلَى الِاخْتوخِى إِلَارنْسالْم ونخِ د2(". النَّاس(  

 أَو عن بعضِ - لَّى اللَّه علَيه وسلَّم ص-النَّاسخُ إنَّما يؤْخَذُ بِخَبرٍ عن النَّبِي": أيضاًوقال
اءالْفُقَه اموع هلَيتْ ععمرٍ أَجأَم أَو خَالِفَ لَهلَا م ابِهحالأمثلة التي ذكرها  الشافعي على ومن)3(".أَص 

اء، ونُزوعه، أَن فيه دلَالَةً علَى أَنَّه سمع الْماء من الْم:  بدأْتُ بِحديث أُبي في قَولِهوإِنَّما: ذلك قوله
الْماء من الْماء عنِ النَّبِي، ولَم يسمع خلَافَه، فَقَالَ بِه، ثُم لَا أَحسبه تَركَه إِلَّا لِأَنَّه ثَبتَ لَه أَن رسولَ 

ثَابِتُ الْإِسنَاد، وهو عنْدنَا » الْماء من الْماء «وحديث) 4(قَالَ بعده ما نَسخَه  وسلَّم يهاللَّه صلَّى االلهُ علَ
منْسوخٌ بِما حكَيتُ، فَيجِب الْغُسلُ من الْماء، ويجِب إِذَا غَيب الرجلُ ذَكَره في فَرجِ الْمرأَة حتَّى 

شَفَتَهح ارِيو5(.ي(  

  -:م يعرف بالتاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدما -
 رجلًا يحتَجِم رأَىكُنْتُ مع النَّبِي زمان الْفَتْحِ، فَ:  الشافعي من طريق شَداد بنِ أَوسٍ قَالَروى

  )6(.»م والْمحجومأَفْطَر الْحاجِ«: لِثَمانِ عشْرةَ خَلَتْ من رمضان، فَقَالَ وهو آخذٌ بِيدي
وسماع :  قَالَ الشَّافعي)1(.  من طريق ابنِ عباسٍ، أَن رسولَ اللَّه احتَجم محرِما صائِماوروى

بلَ حجة الْإِسلَامِ، ابنِ أَوسٍ عن رسولِ اللَّه عام الْفَتْحِ، ولَم يكُن يومئِذ محرِما، ولَم يصحبه محرِما قَ

                                                        
 .60اختلاف الحديث ص )(1
 .64اختلاف الحديث ص)(2
 .6/150الأم )(3
 .91اختلافالحديثص)(4
 .92اختلاف الحديث ص )(5
 حديث رقم 2/308والحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصوم باب في الصائم يحتجم . 197اختلافالحديثص)(6

 .7/134وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . 2369
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في » أَفْطَر الْحاجِم والْمحجوم« عام حجة الْإِسلَامِ سنَةَ عشْرٍ، وحديثُ يفَذكْر ابنِ عباسٍ حجامةَ النَّبِ
ن كَانَا ثَابِتَينِ فَحديثُ ابنِ عباسٍ نَاسخٌ، فَإِ: قَالَ الشَّافعي. الْفَتْحِ سنَةَ ثَمانٍ قَبلَ حجة الْإِسلَامِ بِسنَتَينِ
 )2(."وحديثُ إِفْطَارِ الْحاجِمِ والْمحجومِ منْسوخٌ

  - :)3( يعرف بدلالة الإجماعما -

 ما ورد في حد شارب الخمر في المرة الرابعة بأنه يقتل روى أبو داود من طريق مثاله
فْينِ أَبِي سةَ باوِيعقَالَم ،لَّى االلهُ : انص ولُ اللَّهسقَالَ رهلَيعلَّمسو  :» ثُم ،موهدلفَاج روا الْخَمإِذَا شَرِب

موا فَاقْتُلُوهشَرِب إِن ثُم ،موهدلوا فَاجشَرِب إِن ثُم ،موهدلوا فَاجشَرِب 4(» إِن(  
 فيما يعرف بدلالة الإجماع حيث روى من طريق  الشافعي إلى أن هذا الحديث منسوخذهب

إلَى النَّبِي هفَعربٍ ينِ ذُؤَيةَ بقَبِيص-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ- ص  :» إن ثُم وهدلفَاج رالْخَم شَرِب إن
وه فَأُتي بِرجلٍ قَد شَرِب فَجلَده ثُم أُتي بِه  فَاقْتُلُرِبشَرِب فَاجلدوه ثُم إن شَرِب فَاجلدوه ثُم إن شَ

 )5(." فَكَانَتْ رخْصةً»لْقَتْلَالثَّانيةَ فَجلَده ثُم أُتي بِه الثَّالِثَةَ فَجلَده ثُم أُتي بِه الرابِعةَ فَجلَده ووضع ا

يعقَالَ الشَّاف :"نْسالْقَتْلُ ملِ وأَه نم دأَح نيب  يهلَافَ فا لَا اخْتمذَا مهو رِهغَيو يثدذَا الْحوخٌ بِه
لْمِ عتهالْعم6(".ل( 

فَلَا نَعلَم أَحدا من أَهلِ الْفُتْيا يخَالِفُ في أَن من أُقيم علَيه حد في شَيء أَربع ": أيضاًوقال
،اترقْتَلْمي لَمو هلَيع دالْح ذَلِك يمةً، أُقسادس ةً أَوسخَام بِه يأُت ثُم  . وِيا رم لَى أَنلِيلٌ عذَا دي هفو

نَةٌ، فَإِنيفْتُ بصا وآنِ بِملَالَةَ الْقُرد أَن عوخٌ، منْسم وثَابِتًا فَه كَان إِن نِ النَّبِيلَالَةُ :  قَالَعد نأَيو

                                                                                                                                              
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم . 197اختلاف الحديث ص)(1

 .1938 حديث رقم 2/576
 .197ديث صاختلاف الح)(2
ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه : يقول ابن الصلاح) (3

مقدمة ابن "بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، و الإجماع لا ينسخ ولا ينْسخ ولكن يدل على وجود ناسخ غيره
 .140الصلاح ص 

 وصححه الألباني في 4482 حديث رقم 4/164ا تتابع في شرب الخمرسنن أبي داود كتاب الحدود باب إذ) (4
 .629 حديث رقم 1/169صحيح الجامع الصغير 

الحديث على : وقال ابن حجر. 1560 حديث رقم 3/263المسند للشافعي باب تكْرارِ الْحدبِ تكْرارِ الشُّربِ ) (5
 ).12/80فتح الباري (شرط الصحيح 

 )156/ 6(الأم للشافعي )(6
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إِذَا كَان اللَّه وضع الْقَتْلَ موضعا، والْجلْد موضعا، فَلَا يجوز واللَّه أَعلَم أَن يوضع :  قيلَقُرآنِ؟الْ
  )1(."ا نَاسخَ لَه، ولَمخَالِفَالْقَتْلُ موضع الْجلْد إِلَّا بِشَيء ثَابِت عنِ النَّبِي، لَا 

  -:الترجيح:  الثالثالمسلك
 والحاء أصلٌ واحد، يدلُّ على مالراء والجي": ابن فارس في مادة رجحقال: لغةالترجيح

 فمعناه الأثقل، والأكثر وعليه) 3( الميزان بمعنى مالرجح:  الفيروز آباديوقال)2(." وزيادةرزانة
  .والأغلب

هو ": أقواها هو تعريف الآمدي حيث قاللعلة  تعريفات كثيرهناك:  اصطلاحاًالترجيح
 )4(". يوجب العمل به وإهمال الآخربمااقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما 

 بد من كون الحديثين في دائرة القبول والاحتجاج وأن يكونا لا خلال التعريف يلاحظ أنه من
  .متعارضين وأن يعمل بالراجح ويترك المرجوح

  : كالآتي فهي بخصوص طرق الترجيح عند الإمام الشافعي ماوأ
 باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع أورد الإمام في :مثاله: بكثرة الرواةح الترجي-

  )5(. " إِنَّما الربا في النَّسيئَة": قالالشافعي حديث أسامة بن زيد أن النبي 
 دينَارٍ ي وجه غَيرِ هذَا ما يوافقُه، فَكَان ابن عباسٍ لَا يرى فوروِي من:  الشَّافعيقالَ
 يدا بِيد بأْسا، ويراه في النَّسيئَة، وكَذَلِك عامةُ أَصحابِه، وكَان درهمينِ، في درهمٍ بِولَابِدينَارينِ، 

نِ علِ ابثْلُ قَوى مورولِ يسر نا عمنْهفَظُ عحي ا، لَا أَنَّهمنْها مأْيرِ ريبنِ الزةَ بورعو يدعس ناسٍ عب
اللَّه .يعقَالَ الشَّاف :ينكِّيلُ الْمذَا قَوهو. أَن ،تامنِ الصةَ بادبوروى الإمام الشافعي من طريق  ع 

 بِالْبر، الْبرلَا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ، ولَا الْورِقَ بِالْورِق، ولَا ":ى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَرسولَ اللَّه صلَّ
ينًا بِعيع ،اءوبِس اءولْحِ، إِلَّا سبِالْم لْحلَا الْمرِ، وبِالتَّم رلَا التَّميرِ، وبِالشَّع يرلَا الشَّعو نلَكو ،دا بِيدنٍ، ي

 لْحالْملْحِ، وبِالْم رالتَّمو ،ربِالْب يرالشَّعيرِ، وبِالشَّع رالْببِ، ورِقَ بِالذَّهالْوو ،رِقبِالْو بوا الذَّهبِيع
ئْتُمفَ شكَي ،دا بِيدرِ، ي6(. "بِالتَّم( 

                                                        
 .207اختلاف الحديث ص )(1
 .2/489معجم مقاييس اللغة  ) (2
 .1/229القاموس المحيط )(3
 .4/460الإحكام ) (4
 .1596 تابع لحديث رقم 3/1217أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل ) (5
 .1587 حديث رقم 3/1210هب بالورق نقداً أخرجه مسلم في صحيحه  كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذ) (6
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سر ةَ، أَنريرقَالَ وروى عن أَبِي ه ولَ اللَّه :»مِ، لَا فَضهربِالد مهرالدينَارِ، وبِالد ينَارلَالد 
 )1(.»بينَهما

لَا تَبِيعوا الذَّهب «:   وروى عن  أَبِي سعيد الْخُدرِي، أَن رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ
بِمثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا الْورِقَ بِالْورِق إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ، ولَا بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا 

 )2(.»تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ، ولَا تَبِيعوا غَائِبا منْها بِنَاجِزٍ

 الدرهملَا تَبِيعوا الدينَار بِالدينَارينِ، ولَا «: للَّهقَالَ رسولُ ا:  عن عثْمان بنِ عفَّان قَالَوروى
  )3(.»بِالدرهمينِ

فَأَخَذْنَا بِهذه الْأَحاديث الَّتي تُوافقُ حديثَ عبادةَ، وكَانَتْ حجتُنَا في أَخْذنَا بِها، ": الشَّافعيقَالَ
اميثَ أُسدنَا حكتَرقَالَو نلُ ما، قَوخَالِفُهي هرظَاه إِذَا كَان ،دينِ زةَ ب :الْأَكْثَرِ إِن يثدلَى حع النَّفْس 

بالْأَقَلِّ؛أَطْي نفَظُوا محي أَن هأَشْب ملِأَنَّه ،امأُس نم ةبحص متَقَد أَشَدو نةُ أَسادبعو انثْمع كَانةَ،  و
 )4(". وكَان أَبو هريرةَ وأَبو سعيد أَكْثَر حفْظًا عنِ النَّبِي فيما علمنَا من أُسامةَ

 الإمام حيثأورد:  الحديث بكون الصحابي متقدم الصحبة وبكون الحديث متصلترجيح -
 يدحديث يزِ: و حلال منها نكح ميمونة وه على أن النبي الدالة)5(الشافعي مجموعة من الأحاديث

منِ الْأَص6(ب(لَالٌأَنح وهونَةَ وميم نَكَح ولَ اللَّهسر  .انثْموحديث ع)قَالَ)7 ولَ اللَّهسر أَن  :» رِمحالْم
خْطُبلَا يو ،حنْكارٍ» لَا يسنِ يب انملَي8(وحديث س(ثَ أَأَنعب ولَ اللَّهسر  نلًا مجرو ،لَاهوعٍ مافا رب

ينَةدبِالْم النَّبِيونَةَ، وميم اهجوارِ، فَزوقَالَ الشافعي. الْأَنْص:" النَّبِي ونَةَ، أَنميم ةابقَر ضعى بور
 أَشْبه الْأَحاديث أَن يكُون ثَابِتًا عن فَكَان: قَالَ الشَّافعي. صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم نَكَح ميمونَةَ محرِما

روِي عن : قيلَما يدلُّ علَى أَنَّه أَثْبتُها؟:  قيلَفَإِن ،رسولِ اللَّه أَن رسولَ اللَّه نَكَح ميمونَةَ حلَالًا

                                                        
 .1588 حديث رقم 3/1212صحيح مسلم الكتاب والباب السابقين ) (1
ومسل في . 2177 حديث رقم 3/74الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة ) (2

 .1584 حديث رقم 3/1208صحيحه 
 .1585 حديث رقم3/1209ة باب الربا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقا) (3
 .204اختلافالحديثص) (4
 .200-199انظر هذه الأحاديث في كتاب اختلاف الحديث ص ) (5
 .1411 حديث رقم 2/1032أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح  باب تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته ) (6
 .1409 حديث رقم 2/1030أخرجه مسلم في صحيحه الكتاب والباب السابقين  ) (7
 . رواته ثقات ولكنه مرسل.69 حديث رقم 1/348أخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج باب نكاح ا لمحرم ) (8
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 روى أَن ومن محرِم، ولَا ينْكَح، وعثْمان متَقَدم الصحبة،عثْمان عنِ النَّبِي النَّهي عن أَن ينْكح الْ
 ةرملَ عا قَبها نَكَحإِنَّمونَةَ، وميم يهف ي نَكَحفَرِ الَّذالس دعإِلَّا ب هبحصي ا لَمرِمحا مهحنْكي النَّبِي

يلَ لَهقو ،ةيالْقَض :إِذَاو لَم تَ، لَوثَب نَا إِننْدلَى عأَو يهف ي لَا شَكلُ الَّذتَّصيثَانِ، فَالْمداخْتَلَفَ الْح 
 فَإِن:  حديث عثْمان ما يوافقُه، وإِن لَم يكُن متَّصلًا اتِّصالَه،فَإِن قيلَومع فيه نَفْسه،ايكُنِ الْحجةُ إِلَّ

ولِابنِ أَخيها يزِيد بنِ الْأَصم ذَلِك : من روى أَن رسولَ اللَّه نَكَحها محرِما قَرابةٌ يعرِفُ نكَاحها، قيلَ
 بن، فَإِذَا كَان يزِيد الْمكَان منْها، ولِسلَيمان بنِ يسارٍ منْها مكَان الْولَاية، يشَابِه أَن يعرِفَ نكَاحها

نَكَحها : الْأَصم وسلَيمان بن يسارٍ، مع أَنَّهما منْها يقُولَانِ نَكَحها حلَالًا، وكَان ابن الْمسيبِ يقُولُ
 وبِأَن حديثَ عثْمان سببِ الْقَرابة،حلَالًا، ذَهبت الْعلَّةُ في أَن يثْبتَ من قَالَ نَكَحها وهو محرِم بِ

 أَو أُنْكح، ح،بِالْإِسنَاد الْمتَّصلِ لَا شَك في اتِّصالِه أَولَى أَن يثْبتَ مع موافَقَة ما وصفْتُ، فَأَي محرِمٍ نَكَ
 يِ النَّبِينَه نفْتُ مصا ووخٌ بِمفْسم هكَاحرِمِفَنحكَاحِ الْمن نع لَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع1(". ص( 

 -: بالأثبت إسناداًالترجيح -
إِذَا : وبِهذَا نَقُولُ، فَنَقُولُ": حيث قال الشَّافعي رحمه اللَّه. في باب رفع الأيدي في الصلاةكما

هِما منْكبيه، وإِذَا أَراد أَن يركَع رفَعهما، وكَذَلِك أَيضا إِذَا رفَع افْتَتَح الصلَاةَ رفَع يديه حتَّى يحاذي بِ
 )2(."رأْسه من الركُوعِ، ولَا يرفَع يديه في شَيء من الصلَاة غَيرِ هذه الْمواضعِ

لِأَنَّها : أَحاديث تَركْنَا ما خَالَفَها من الْأَحاديث، قَالَ الشَّافعيوبِهذه الْ": الشَّافعي رحمه اللَّهوقَالَ
داحالْو نم فْظلَى بِالْحأَو ددالْعو ،ددا عأَنَّهو ،نْها منَادتُ إِس3(."أَثْب(  

ن الحديثان اللذان نُسبا فلا يكو": الإمام الشافعي على الترجيح بالأثبت والميل إليه بقولهويؤكد
 )4(".إلى الاختلاف متَكَافيينِ، فنَصير إلى الأثْبت من الحديثَينِ

  )5("وعلَينَا أَن نَصير إِلَى الْأَثْبت من الْحديثَينِ": أيضاًوقال

  

  

 

                                                        
 .201انظر كتاب اختلاف الحديث ص )(1
 .177اختلاف الحديث ص ) (2
 .177اختلاف الحديث ص ) (3
 .216الرسالة ص ) (4
 .293اختلاف الحديث ص )(5
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  -: أو الشواهد سنة نبيه محمد أو بالأثبت دلالة من كتاب االله الترجيح -
 يكون على الأثبت منهما دلالةٌ من كتاب االله أو سنة نبيه أو أو: مام الشافعي الإيقول

  )1(. أن يثْبتَ بالدلائلوأَولَىالشَّواهد التي وصفْنا قَبلَ هذا، فنصير إلى الذي هو أقْوى 

دهما دلالةٌ بأحد ما لم نجد عنه حديثَينِ مخْتلفَين إلاَّ ولهما مخْرج أو على أح": أيضاًويقول
 )2(". من سنته أو بعض الدلائلغَيرِهإما بِموافَقَة أو : وصفْتُ

استخدم الشافعي عرض ": الشافعيبقولهالإمام عند منهج الهذا الدكتور نافذ حماد على ويؤكد
الأحاديث على الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع أو القياس من أجل ترجيح بعض الأحاديث 

 في تنلصحيحة والعمل بها ورد بعضها الآخر وتركها  والشافعي يمزج بين نقد الإسناد ونقد الما
منهجه للترجيح  بين الحديثين صحيحي الإسناد ويختار أحد الحديثين الأشبه لما جاء في كتاب االله 

يكون أو سنة رسوله أو المعروف عند أهل العلم أو الأصح في القياس أو يكون رواته أكثر  أو 
 )3(".من رواه أكثر ثبوتاً وعلماً

سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه :  رواه الشافعي من طريق رافعِ بنِ خَديجٍ، قَالَما ذلك ومثال
 لَّمسو هلَيقُولُعرِ«: يوا بِالفَجرف4(أَس(،ِرلِلأَج ظَمأَع فَإِنَّه «.)5( 

كُن النِّساء من المؤْمنَات يصلِّين مع النَّبِي : ائِشَةَ، قَالَتْ رواه الشافعي من طريق عوما
نهو رِفْننْصي ثُم ،حبالصهِنوطرتَلَفِّعاتٌ بِمم ،عا يم نرِفُهم دأح 7)(6(. الغَلَسِن( 

:  حيث قالنن النبي  وبسى الإمام الشافعي حديث عائشة لكونه أشبه بكتاب االله تعالورجح
البقرة [" والصلَاة الْوسطَىلَواتحافظُوا علَى الص":أشبه بِكتاب االله، لأن االله يقول"عائشة"فحديث

                                                        
 .216الرسالة ص ) (1
 .المصدر السابق نفسه) (2
 .132مختلف الحديث ص ) (3
النهاية  . أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، والمراد أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه: قال ابن الأثير) (4

2/372. 
 1/289 وأخرجه الترمذي في سننه كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الإسفار بالفجر 282الرسالة ص ) (5

 .حديث حسن صحيح: وقال عنه154حديث رقم 
 .3/377النهاية   . ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: الغَلَس) (6
 1/287 وأخرجه الترمذي في سننه كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء  في ا لتغليس بالفجر 283الرسالة ص  ) (7

 .حديث حسن صحيح: وقال عنه. 153حديث رقم 
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238[،الصلاة مقَدصلِّين بالمحافظة الملَى الملَّ الوقت فأَورجالاً بالثِّقة . فإذا ح وهو أيضاً أشهر
 )1(".رافع بن خَديج" من حديثلنبينن اوهذا أشبه بس.. .وأحفَظُ،
   -: للنبي الملازمة بالقرب وكثرة الترجيح -

 ، كان قارناً في حجة الوداع النبي أن)2( من طريق حفصة بسنده روى الشافعي حيث
 أفرد وغيرهما ما يدل على أن النبي ... )4(وعائشة)3(وروى بسنده من طريق جابر بن عبد االله 

رواية جابر وعائشة وغيرهما على رواية حفصة وذلك لتقدم صحبة جابر وقرب بالحج ثم رجح 
فَمن أَين ثَبتَ حديثُ عائِشَةَ :  قَالَ قَائِلٌفَإِن": قَالَ الشَّافعيحيث وفضل حفظها عائشة من النبي 

 سياقه لِابتداء الْحديث وآخرِه، وحسنِجابِر،لِتَقَدمِ صحبة : قَرن؟ قيلَ: دون حديث من قَالَ.. .وجابِرٍ
نْها عهفْظلِ حفَضو ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي نائِشَةَ مبِ عقُر5(."و(  

   -: بالمباشر للموضوعالترجيح -
بِح جنُبا من  كَان يص رجح حديث عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما في أن النبي حيث

موالْي ذَلِك ومصي لَامٍ، ثُمترِ احاعٍ غَيحديث أبي هريرةعلى) 6("جِم :" ذَلِك ا أَفْطَرنُبج حبأَص نم
مو7(".الْي (  

ى االلهُ علَيه وسلَّم فَأَخَذْنَا بِحديث عائِشَةَ وأُم سلَمةَ زوجيِ النَّبِي صلَّ:  الإمام الشَّافعيقَالَ
 لَمأَع تَاهجوزو ،تَاهجوا زما أَنَّهنْهانٍ، معبِم ولِ اللَّهسر نلٍ عجر نةَ عريرو هى أَبوا رم وند

خَب ا أَواعمس رِفُهعا يلٍ إِنَّمجر نذَا ما،بِهرقَدائِشَةَ مع ا أَننْهمةَ  ولَمس أُم أَنو ،فْظي الْحةٌ فم
حافظَةٌ، ورِوايةُ اثْنَينِ أَكْثَر من رِواية واحد، ومنْها أَن الَّذي روتَا عنِ النَّبِي الْمعروفُ في 

                                                        
 .285 ص  الرسالة) (1
 1566 حديث رقم 1/467... أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج) (2

 .بمعناه
... أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران) (3

 .1211 تابع لحديث رقم 2/881
 .1211 تابع لحديث رقم 2/875يحه الكتاب والباب السابقين أخرجه مسلم في صح) (4
 .307اختلاف الحديث ص )(5
 . 1932 و1931 حديث رقم 1/573أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب اغتسال الصائم ) (6
 حديث رقم 2/779أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) (7

 ".من أدركه الفجر جنبا فلا يصم"بلفظ 1109
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،نَّةبِالس هالْأَشْبقُولِ، وعقَالَ قَائِلٌالْم فَإِن  :فُ مرعا يميلَوقُولِ؟ قعي الْمف نْه : اعالْجِم إِذَا كَان
 وممنُوعا بعد الْفَجرِ إِلَى مغيبِ الشَّمسِ، فَكَان الْجِماع جرِ،والطَّعام والشَّراب مباحا في اللَّيلِ قَبلَ الْفَ

يهف ي كَانالِ الَّتي الْحف ا كَانرِ، أَملَ الْفَجيلَقَبا؟ فَإِذَا قاحبيلَ: ا ملَى، قب : اعالْجِم ولَ هتَ الْغُسأَيأَفَر
ولَيس في فعله شَيء محرم : هو شَيء وجب بِالْجِماعِ، قيلَ: أَم هو شَيء وجب بِالْجِماعِ؟ فَإِن قَالَ

فَبِذَلِك زعمنَا أَن الرجلَ يتم صومه؛ لِأَنَّه يحتَلم : لَا، قيلَ: إِن قَالَعلَى الصائِمِ في لَيلٍ ولَا نَهارٍ، فَ
 الْغُسلِ لَا يوجِب وجوب فَيجِب علَيه الْغُسلُ، ويتم صومه؛ لِأَنَّه لَم يجامع في نَهارٍ، وأَن النَّهارِبِ

ا، فَإِنيلَ:  قَالَإِفْطَارذَا؟ قه نَّةٌ تُشْبِهس ولِ اللَّهسلْ لِرنِ : فَهع يالنَّهو ،ولِ اللَّهسر نلَالَةُ عالد ،منَع
رالْإِح دعب تُهائِحرو نُهلَو هلَيع يقا ببِم رِمحلُ، يلَالًا قَبح بتَطَي كَان قَدرِمِ، وحالطِّيبِ لِلْم نَفْس امِ؛ لِأَن

 مرحلُ يمٍ، قَبتَقَداعٍ مجِم نلُ مالْغُس بِه جِبا ينَى معي أَكْثَرِ مذَا فهو ،احبم وهو بِ كَانالتَّطَي
اع1(.الْجِم( 

  . والموافق للمعقول، بالسنةوالأشبه من المثال السابق الترجيح بالأكثر، والأحفظ، ويستفاد
  اتمةالخ

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين 
  :  أما بعد،سيدنا ونبينا محمد صلى االله عليه وسلم

  : فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية
بروز الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث لدرجة أن بعض الباحثين عد منهج الإسلام في 

 .علم مختلف الحديث هو منهج الشافعي
 . يعد الإمام الشافعي أول من صنف في علم مختلف الحديث

أكد الشافعي أن لا تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية وأن أسباب الاختلاف تعود لأحد 
 :الأسباب التالية

 .اختلاف حال السائل. أ
 .ذكر آخرين له مفصلاً  و الاختلاف بسبب اختصار بعض الرواة لكلام النبي .ب
  . الاختلاف بسبب ذكر بعضهم للحديث دون ذكر سبب وروده.ج
  . الاختلاف بسبب عدم معرفة الحديث الناسخ.د

  : وحتى يقوى الحديث على المعارضة ذكر الإمام الشافعي شروطاً منها

                                                        
 .195اختلاف الحديث ص )(1



 

 

 

327 
-327- 

ى أن يكون الحديثان في دائرة القبول والاحتجاج وبالتالي فالحديث الضعيف لا يقوى عل
  .معارضة الحديث الثابت

أن يكون الحديثان مرفوعين، وعليه فإن قول الصحابي لا يقوى على مخالفة الحديث 
 .النبوي

 ولكنه ، في إزالة التعارض– الجمع والنسخ والترجيح –استعمل الشافعي المسالك الثلاثة 
  .قدم مسلك الجمع على غيره لأن إعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما

  :ذكر الشافعي أوجهاً متعددة للجمع بين الحديثين منها
حمل العام على الخاص، والجمع بين الحديثين الخاصين، والجمع ببيان الاختلاف في الأمر 

 .والنهي بحمل الأمر على الاستحباب وحمل النهي على التنزيه
الشافعي إلى جواز وأما بالنسبة لمسلك النسخ فكان الشافعي سباقاً في بيانه وإثباته ويميل 

نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، أما نسخ السنة للقرآن فذهب إلى منع ذلك إلا أن يكون 
للسنة عاضد من الكتاب أو الإجماع  وأما بالنسبة لنسخ السنة بالقرآن فيجيزها بشرط أن توجد سنة 

 .أخرى تؤكد وقوع النسخ
 أو لالها يعرف النسخ كتصريح النبي وأشار الشافعي إلى بعض القرائن التي من خ

 .تصريح من الصحابة رضوان االله عليهم أو من خلال معرفة التاريخ أو بدلالة الإجماع
 : وأما بالنسبة للترجيح فذكر مجموعة من القرائن التي رجح بها رواية على أخرى منها

ثبت إسناداً، أو  الترجيح بكثرة الرواة والترجيح بكون الصحابي متقدم الصحبة، أو بالأ
 أو المباشر  أو بالأقرب والأكثر ملازمة لرسول االله ،بالأثبت دلالة من الكتاب أو السنة

 .للموضوع
  التوصيات

يوصي الباحث طلبة العلم والمتخصصين في العلوم الشرعية بتناول كتب الإمام الشافعي 
 .واستخراج كنوزها وإظهارها للناس ليفيدوا من هذا العلم

لباحث الإخوة القائمين على الكليات الشرعية بإبراز العلماء الميامين الذين بذلوا يوصي ا
الغالي والنفيس ليحافظوا على تراث الأمة وذلك من خلال عقد مؤتمرات علمية محكمة كهذا 

 .المؤتمر
  العالمين رب الله والحمد
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 )1( والمراجع المصادر

  . القرآن الكريم
 دار . عبد الغني عبد الخالقتحقيق  )هـ204( عبد االله محمد بن إدريس الشافعي  أبيتأليفالإمام. القرآنأحكام
  .م1980/هـ1400  .بيروت–الكتب العلمية 
 .  تحقيق عامر أحمد حيدر)هـ204ت (تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي. الحديثاختلاف

  . م1985/هـ1405 الطبعةالأولى. بيروت–مؤسسة الكتب الثقافية 
 تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن . طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى االله عليه وسلمإرشاد
الطبعة الثانية .  بيروت–دار البشائر الإسلامية . تحقيق الدكتور نور الدين عتر. )هـ676ت (شرف النووي

  .م1991/هـ1411
 –دار الكتب العلمية . )هـ463ت ( الخطيب البغدادي علي أحمد بن كر تصنيف الحافظ أبي ب. بغدادتاريخ

  . بيروت
 تحقيق )هـ911ت ( أبي الفضل عبد الرحمن السيوطيام تأليف الإم. الراوي في شرح تقريب النواويتدريب

   .م1993/هـ1414الطبعة .  بيروت–دار الفكر . الشيخ عرفات العشَّا حسونه
 تحقيق محمد عوامة دار ابن )هـ852ت (لي بن حجر  العسقلاني  بن عأحمد تأليف الحافظ . التهذيبتقريب

  .م1999/هـ1420 الطبعة الأولى . لبنان– بيروت .حزم
 تأليف أبي زكريا محيي الدين يحيى بن . الحديثأصول والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في التقريب
الطبعة .دار الكتاب العربي، بيروت. مان الخشتمحمد عث: تقديم وتحقيق وتعليق) هـ676: المتوفى(شرف النووي 

  .م1985 - هـ1405الأولى،
 تحقيق الدكتور )هـ742ت ( تصنيف الحافظ أبي الحجاج يوسف المزي . الكمال في أسماء الرجالتهذيب

  .م1992/هـ1413 الطبعة الأولى .بيروت– مؤسسة الرسالة .بشار عواد معروف
 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  أبيتأليف.  بيان العلم وفضلهجامع

الطبعة الأولى، . دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية. أبي الأشبال الزهيري: تحقيق).هـ463: المتوفى(
  . م1994 - هـ1414

دار ) هـ204: المتوفى(شافعي  تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ال العلمجماع
  .م2002-ـه1423الطبعة الأولى .  اليمن-الآثار

 دار الكتب . شاكرمد تحقيق أح).هـ204ت ( تأليف الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي .الرسالة
   . بيروت–العلمية 

 ضبط محمد محيى ).هـ275ت ( تصنيف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . أبي داودسنن
  . بيروت– دار الكتب العلمية .الدين عبد الحميد

                                                        
 .ومع تقديم  القرآن الكريم. مرتبة حسب حروف الهجاء مع إهمال آل التعريف) (1
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 تحقيق ).هـ748ت ( بن أحمد بن عثمان الذهبي محمد تصنيف الحافظ أبي عبد االله . أعلام النبلاءسير
  .م1990/هـ1410 السابعة الطبعة.  بيروت– مؤسسة الرسالة .شعيب الأرنؤوط

 الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي تأليف الإمام أبي.  التبصرة والتذكرةشرح
دار الكتب العلمية، . عبد اللطيف الهميم و ماهر ياسين فحل: ، تحقيق)هـ806: المتوفى(بكر بن إبراهيم العراقي 

  . م2002 - هـ1423 لبنان الطبعة الأولى، –بيروت 
 تحقيق ).هـ311ت (اق بن خزيمة النيسابوري بن إسحمد تصنيف الإمام أبي بكر مح. ابن خزيمةصحيح

  .م1981/هـ1401الطبعة الثانية .  الرياض– السعودية شركة الطباعة العربية .الدكتور محمد مصطفى الأعظمي
مؤسسة غراس ) هـ1420: المتوفى( أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني تأليف.  أبي داودصحيح

  . م2002 - هـ1423الأولى، للنشر والتوزيع، الكويت،الطبعة 
مراجعة وضبط ) هـ256ت (خاري تصنيف الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل الب. البخاريصحيح

  .م1997/هـ1418الطبعة الثانية .  بيروت–المكتبة العصرية . لبخاريالشيخان محمد علي قطب وهشام ا
تحقيق محمد . )هـ261ت( النيسابوري يريشَ تصنيف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُ. مسلمصحيح
  . القاهرة– دار إحياء الكتب العربية .فؤاد عبد الباقي

 تحقيق محمود )هـ597ت ( عبد الرحمن بن علي بن الجوزيرج تأليف الإمام أبي الف. الصفوةصفة
  .م1979/هـ1399الطبعة الثانية .   بيروت–دار المعرفة .فاخوري

 حلبي تأليف الإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى ال.اري القاري شرح صحيح البخعمدة
الطبعة الأولى .  بيروت–دار الفكر.  جميل العطاردقيأشرف عليه وراجعه ص"بالبدر العيني"المعروف

  . م1998/هـ1418
 تحقيق ).هـ852ت ( الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تأليف. الباري بشرح صحيح البخاريفتح

  .م1993/هـ1414  الطبعة الأولى .بيروت-لفكردار ا. د العزيز بن بازالشيخ عب
ت ( تأليف الحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي . المغيث بشرح ألفية الحديثفتح

  .م1988/هـ1408 الثانية الطبعة . بيروت–عالم الكتب .  تحقيق الأستاذ محمود ربيع)هـ806
 تحقيق ).هـ902ت ( تأليف الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي .ألفية الحديث للعراقي المغيث شرح فتح

   .م1995/هـ1415الطبعة الأولى .   القاهرة– مكتبة السنة . علينالشيخ على حسي
  . بيروت– الجيل دار ).هـ817ت ( ادي تأليف محمد بن يعقوب الفيروز آب. المحيطالقاموس

دار ).هـ204 ت(أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي  تأليف الإمام . الأمكتاب
  .م1990/هـ1410: سنة النشر.  بيروت–المعرفة 

تأليف أبي إبراهيم  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني )  ملحقا بالأم للشافعيمطبوع(: المزنيمختصر
  .م1990/هـ1410: سنة النشر. بيروت–دار المعرفة ).هـ264: المتوفى(

 أسامةتأليف الدكتور .  دراسة حديثية أصولية فقهية تحليلية الحديث بين االمحدثين والأصوليين الفقهاءمختلف
  .م2001/هـ1421الطبعة الأولى .  الرياض–دار الفضيلة . خياط

. مصر – المنصورة –دار الوفاء . تأليف الدكتور نافذ حسين حماد. الحديث بين الفقهاء والمحدثينمختلف
  .م1993/هـ1414الطبعة الأولى 
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 تحقيق شعيب الأرنؤوط  ).هـ241ت ( بن محمد بن حنبل الشيباني د تصنيف الإمام أحم. أحمد بن حنبلمسند
  .م1995/هـ1416الطبعة الأولى .  بيروت– لة مؤسسة الرسا.وعادل مرشد
دار الكتب العلمية . )هـ204ت (افعي  بن إدريس الشمد تصنيف الإمام أبي عبد االله مح. الإمام الشافعيمسند

  .م1980/هـ1400 الطبعة الأولى . بيروت–
 تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، . المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح

  . بيروت–المكتبة العلمية ) هـ770نحو : المتوفى(
.  تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي)هـ211 ت(اني عبد الرزاق بن همام الصنعبكر تأليف أبي .المصنف

  .م1983/هـ1403 الطبعة الثانية . بيروت–المكتب الإسلامي 
 - هـ1408الطبعة الثانية . دار النفائس.  تأليف محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي. لغة الفقهاءمعجم

  .م1988
  تحقيق عبد السلام محمد )هـ395 ت( أحمد بن فارس بن زكريا حسين أبي التصنيف.  مقاييس اللغةمعجم

  .م1991/هـ1411الطبعة الأولى .روت بي- دار الجيل.هارون
: المتوفى(تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى .  في غريب القرآنالمفردات

  . هـ1412 - الأولى:الطبعة.  دمشق بيروت-دار القلم، الدار الشامية. تحقيق صفوان عدنان الداودي). هـ502
 تصنيف الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري . ابن الصلاح في علوم الحديثمقدمة

  . القاهرة– مكتبة المتنبي )هـ642ت "(بابن الصلاح"المعروف
أستاذ الفقه وأصوله بدار الحديث .  بحث للدكتور الناجي لمين. الإمام الشافعي في علم مختلف الحديثمنهج

  .راجع موقع راحة الخاطر الإسلامي.  المغرب– الرباط –لحسنية ا

  . تأليف الدكتور عبد المجيد السوسوة. التوفيق والترجيح بين مختلف الحديثمنهج
دار إحياء الكتب . تعليق محمد فؤاد عبد الباقي)هـ179ت ( الإمام مالك بن أنس الأصبحي تصنيف .الموطأ

  . بيروت–زيع دار الكتب العلمية  تو.عيسى البابي الحلبي.العربية
ت ( تأليف الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني . النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرنزهة

  .هـ1406 طبعة ).هـ852
بابن " تأليف الإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف. في غريب الحديث والأثرالنهاية

  . المكتبة الإسلامية.حقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي ت).هـ606ت "(الأثير
دار ). هـ1403: المتوفى( تأليف محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة . في علوم ومصطلح الحديثالوسيط
  . مصر–الفكر العربي 

  

      




